
 جوهانســبرغ - عندما شــــارك مارك 
شــــوتلورث وهو مــــن أصحــــاب الملايين 
في جنــــوب أفريقيا، في رحلة انطلقت إلى 
محطــــة الفضــــاء الدولية عــــام 2002 على 
نفقته الخاصة في إطار برنامج للسياحة 
الفضائيــــة، أصبح أول شــــخص يحصل 

على لقب رائد فضاء أفريقي.
وعلى الرغم من عدم إقبال أي شخص 
أفريقي آخر علــــى تقليده، فإن عددا كبيرا 
مــــن الــــدول فــــي مختلــــف أنحــــاء القارة 
الأفريقيــــة صــــارت تتطلع نحــــو النجوم 

وتدخل سباق الفضاء بسرعة ملحوظة.

فقــــد دشــــنت نحــــو 20 دولــــة أفريقية 
برامــــج فضــــاء خاصــــة بها، ومــــن بينها 
ثماني دول أطلقــــت بالفعل قرابة 40 قمرا 
المــــدار الخارجي لكوكب  اصطناعيا إلى 
الأرض، ونفــــذ نصــــف عدد هــــذه الأقمار 
الاصطناعيــــة رحلات إلــــى الفضاء خلال 

العامين الماضيين فقط.
وكان عــــام 2017 اســــتثنائيا وزاخــــرا 
بالأنشطة الفضائية بالنســــبة إلى القارة 
الأفريقيــــة، حيــــث أطلقــــت أربعــــة أقمار 
اصطناعيــــة تابعة لــــدول تنتمي إلى هذه 
القارة، وأصبحت أنغولا الدولة الأفريقية 
الســــابعة التي تملك آلــــة ذات مدار ثابت 

فوق الأرض.

وكالة الفضاء الأفريقية

بعد اختتــــام مؤتمر طوكيــــو الدولي 
الســــابع للتنمية فــــي أفريقيــــا (تيكاد 7) 
الــــذي انعقد خلال الفتــــرة من 28 حتى 30 
أغســــطس الماضــــي، رحب المشــــاركون 
بإنشــــاء وكالــــة الفضــــاء الأفريقية والتي 
تهــــدف إلى تدعيم العلــــوم والتكنولوجيا 
والابتكارات في مجال التنمية المستدامة 

في القارة.
وتعدّ وكالة الفضاء الأفريقية 

مــــن بين المشــــاريع المهمة في 
القــــارة، والتــــي نجحــــت مصر 
خــــلال فبرايــــر الماضــــي، في 
الفوز باستضافة مقرها بشكل 
دائــــم، وخصصــــت قطعة أرض 
بمنطقــــة القاهرة الجديدة لبناء 

هــــذا المقر اتســــاقا مــــع ”أجنــــدة 2063.. 
أفريقيا التي نريدها“.

وتعد هذه الخطـــوة محاولة أفريقية 
جادة للدخول في سباق الفضاء واللحاق 
بعصـــر التكنولوجيا، بمـــا يخدم خطط 
التنميـــة والكشـــف عـــن ثـــروات القارة 

المختلفة.
وتهـــدف الوكالة إلى اســـتحداث نقل 
وتوطيـــن وتطويـــر علـــوم وتكنولوجيا 
الفضاء، وامتلاك القـــدرات الذاتية لبناء 
وإطلاق الأقمـــار الاصطناعية وحمايتها، 
ودعـــم البحـــث العلمـــي، ودفـــع جهود 
الأفريقية  والإقليميـــة  الوطنية  التنميـــة 

وفقا لأجندة أفريقيا 2036.
أن  الأفريقيـــة،  المفوضيـــة  وأكـــدت 
أجنـــدة 2036 هي خطـــة أفريقيا الأصيلة 
للتحول الذاتي حيث تســـعى لتســـخير 

المزايا النسبية للقارة.
وتعمل الأجندة على ربط أفريقيا من 
خـــلال بنية تحتية ذات مســـتوى عالمي 
ومن خلال حملة منســـقة لتمويل وتنفيذ 
مشـــاريع البنية الأساســـية في قطاعات 
النقل والطاقـــة وتكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات.
ويـــرى عـــلاء النهـــري نائـــب رئيس 
علـــوم  لتدريـــس  الإقليمـــي  ”المركـــز 
التابع  وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا“ 
للأمـــم المتحدة، أن إنشـــاء وكالة فضاء 
أفريقيـــة ضـــرورة للقـــارة تســـتخدمها 
في مجـــالات حيوية للتنميـــة، كالزراعة 

والتعدين والبيئة والاتصالات.
ويقـــول النهـــري، ”ســـوف تســـاعد 
الوكالة أيضا في اكتشـــاف ثروات القارة 
الهائلة التي لم تُكتشف بعد، وفي الرصد 
وكذلـــك  الطبيعيـــة  للمخاطـــر  الســـلبي 

مصادر المياه“.
ويلفت النهري إلى أن الوكالة ستمثل 
مجالا للتعاون بين الدول الأفريقية التي 
تمتلك أقمـــارا اصطناعيـــة، مثل جنوب 
أفريقيـــا وكينيـــا ونيجيريـــا والمغـــرب 
والجزائـــر، وأنغولا التـــي دخلت حديثا 
مجال علوم الفضاء، مشـــيرا إلى أن هذا 
ســـوف يعمل على تغطية القارة بالكامل. 
وكان مـــن أهم أهداف الاتحـــاد الأفريقي 
الداعيـــة إلى إنشـــاء وكالـــة الفضاء هو 
الموارد  ”ازدواجيـــة  مـــن  التقليل 
والجهـــود“، وهـــذا يعنـــي، أن 
بلدانـــا أفريقية عديـــدة كانت 
لبرامـــج  طموحـــات  لديهـــا 
الأحوال  لكن  منفـــردة،  فضاء 
الاقتصاديـــة أعاقتهـــا لمـــدد 
طويلة، في حين سوف تتعاون 
وتتقاســـم  الآن  البلـــدان  هـــذه 
فـــع  لمنا ا
المحتملـــة 
من إنشـــاء 

الوكالة.

الأساســــي  النظام  مشــــروع  وينــــص 
للوكالة على أن من أهداف الوكالة ”تعزيز 
البعثــــات الفضائيــــة من القــــارة؛ لضمان 
الوصول الأمثل إلى البيانات والمعلومات 

والخدمات والمنتجات الفضائية“.
ويتوقع أن يؤدي مثــــل هذا الوصول 
الرحــــب إلــــى حماية الغابــــات من أضرار 
إزالة أحراجها وحسن التخطيط للكوارث، 
وهي فوائد ذات أهمية بالغة للقارة؛ نظرا 
لتزايُد مــــا تتعرض له أفريقيــــا من تأثير 
ــــر المنــــاخ عنــــد المقارنــــة بالقارات  تغيُّ

الأخرى.
يشــــار إلــــى أن قــــرار إنشــــاء برنامج 
فضــــاء أفريقي اتّخــــذ عام 2012 مــــن قِبَل 
وزراء الأرصاد الأفارقة، وشكلت مفوضية 
العلوم والتكنولوجيــــا بالاتحاد الأفريقي 
مجموعــــة عمل من بعض الــــدول المهتمة 
بمجــــال الفضــــاء، لإعــــداد رؤيــــة مبدئية 

للسياسات والاستراتيجيات الفضائية.
وكان الاتحاد الأفريقي قبل ذلك، يسعى 
إلى ســــد عجزه في البيانات المستقاة من 
الفضــــاء بالتعاون مع برنامج كوبرنيكس 
التابع للمفوضية الأوروبية، بما يســــمح 
للعلماء الأفارقــــة بالوصول المجاني إلى 
بالتصويــــر الجوي  تتعلــــق مثلا  بيانات 
النباتات  رات  وتغيُّ والطبوغرافيا  الرقمي 

وأنماط الطقس وغيرها.

إثيوبيا تلتحق بالسباق

صــــارت إثيوبيا أحــــدث دولة تلتحق 
بســــباق الفضاء من بين الدول الأفريقية، 
حيث تطلق هذه الدولة الكائنة في شرقي 
أفريقيا قمرا اصطناعيا خاصا بها لرصد 
أحوال المناخ خلال شهر سبتمبر الحالي 

بدعــــم مــــن الصيــــن، وبالتالي 
علوم  معهــــد  ستؤســــس  فهي 
فــــي  الفضــــاء  وتكنولوجيــــا 
العاصمة أديــــس أبابا، والذي 
مهمة  المســــتقبل  في  سيتولى 
تحليل البيانات التي سيرسلها 
القمــــر. وجاء ذلــــك بعد إطلاق 
مرصد فلكي أطلقت عليه اســــم 
”إنتوتو“، وهــــي محطة فريدة 
من شأنها أن تســــمح لإثيوبيا 
بمراقبــــة ســــماء نصــــف الكرة 

الشمالي والجنوبي.
وتعتزم إثيوبيا الانضمام 

إلى المحطة الفضائية 
الدولية بحلول عام 2025، من 
خلال إطلاق قمر اصطناعي 

لها عبر مرصد ”إنتوتو“. 
وأوضح الخبير تولو 

بيشه، رئيس قسم الأرصاد 
الجوي في مرصد إنتوتو، أن 

”إطلاق القمر الاصطناعي 
سيساعد إثيوبيا على 

التعامل مع المعلومات 
وجعلها تواكب التطور 

بدلا من الاعتماد على 
البيانات التي توفرها 

الأقمار الاصطناعية 
للدول الأخرى“.

وأوضــــح، أن النقص الحاد في الطاقة 
البشــــرية الماهرة والتكنولوجيا الحديثة 

أصبح عائقا أمام تطوير علوم الفضاء.
وقال بيشــــه، إن مرصد إنتوتو تديره 
الجمعية الإثيوبية للعلوم الفضائية، وإنه 
أُقيم على ارتفاع 3200 متر فوق مســــتوى 
سطح البحر بمنطقة جبال إنتوتو المطلة 
علــــى أديس أبابا، ويغطــــي 360 درجة في 

جميع أنحاء الكون.
وأشــــار، إلــــى أن المرصــــد نشــــط في 
جمع المعلومات والتفاعــــل داخل الكون، 
متوقعا له بأن يعمل على إجراء المزيد من 

الأبحاث الفضائية العلمية.
وكانت إثيوبيا قد كشــــفت النقاب عن 
المرحلة الأولى من برنامجها لاستكشاف 
الفضــــاء من خلال إنشــــاء مرصد إنتوتو 
قبــــل ثلاث ســــنوات الــــذي يعــــد الأكبر 
مــــن نوعه في شــــرق أفريقيا لتشــــجيع 
البحــــوث الفلكية فــــي المنطقة. ويضم 
المرصد تليســــكوبين لرصــــد المزيد 
من الكواكب والأنــــواع المختلفة من 
ودرب  العميقة  والمجــــرات  النجوم 
اللبانــــة بتكلفة قدرهــــا 3.5 مليون 

دولار.

إمكانيات غضة

بارينغتون  جيمــــس  يقول 
بــــراون رئيــــس شــــركة ”نيو 
ســــبيس سيســــتمز (أنظمة 
فــــي  الجديــــدة)“  الفضــــاء 
كيــــب تــــاون، إن ”صناعة 
لا  أفريقيا  فــــي  الفضــــاء 
تــــزال غضة، غيــــر أنها 
بإمكانــــات  تتمتــــع 
وتصــــدر  هائلــــة“، 
هذه الشركة التي 
يعمل بها 22 موظفا 
الأقمار  مكونــــات 
عية  الاصطنا
إلى الخارج. 
وبينما تعتمد 
الكثيــــر مــــن 
لدول  ا

الأفريقية على الدعم من الصين أو أوروبا 
أو اليابــــان، يــــرى بارينغتون بــــراون، أن 
جنوب أفريقيا والمغــــرب دولتان رائدتان 
فــــي هــــذا المجــــال، ويقــــول إن ”جنــــوب 
أفريقيــــا تعد واحدة من الــــدول الأفريقية 
القليلة التــــي يمكنها أن تصنــــع أقمارها 

الاصطناعية“.
وأشــــار بذلــــك إلــــى برنامــــج للفضاء 
تــــم تدشــــينه أثنــــاء فتــــرة نظــــام الفصل 
بهــــذه  الجامعــــات  أن  كمــــا  العنصــــري، 
الدولة يتخرّج منها مهندســــون يتمتعون 

بمستوى تعليمي جيد.
واكتشفت شــــركة أيرباص، أن القارة 
الأفريقية باتت سوقا لأنشطتها التجارية، 
حيــــث تقــــوم بتصديــــر منتجاتهــــا لدول 
شــــمال أفريقيا على وجه الخصوص، كما 
أسست برنامجا تعليميا وتدريبيا لإعداد 
المواهب الشابة للعمل في هذه الصناعة.

أفريقيــــا،  جنــــوب  إلــــى  وبالإضافــــة 
دخلــــت كل مــــن الجزائر وأنغــــولا ومصر 
وغانــــا وكينيــــا ونيجيريــــا والمغرب في 
صفوف الدول الأفريقية المشــــغلة للأقمار 
الاصطناعيــــة، وتركــــز معظم هــــذه الدول 
علــــى الأقمــــار الاصطناعية المســــتخدمة 
فــــي أغراض الاتصالات ورصد المتغيرات 
البيئيــــة على كوكــــب الأرض، وهو اتجاه 
تسير على نهجه مناطق أخرى من العالم، 
وذلك وفقــــا لدراســــة أجراهــــا الباحثون 
أي التنبؤ  بمركــــز ”ماركــــت فوركاســــت“ 

بمتغيرات السوق.
يذكر أن نيجيريا أنشــــأت وكالة فضاء 
عام 1999 وهي ”الوكالة الوطنية للبحوث 
والتنمية الفضائية“، وقد باشــــرت العمل 
فــــي أغســــطس 2001 ثم أطلقــــت أول قمر 
اصطناعي بعد سنتين ”نيجيرياسات1-“، 
الوكالــــة  مــــع  بالتعــــاون  صنــــع  الــــذي 

البريطانية.
ورغــــم أن جنــــوب أفريقيا لم تنشــــئ 
ســــوى في 2010،  وكالة فضاء ”سانســــا“ 
إلا أن أول قمــــر اصطناعي جنوب أفريقي، 
سنســــات، أطلق في 1999 بمساعدة وكالة 

الفضاء الأميركية ناسا.
وقالت الدراســــة، إن ”صناعة الفضاء 
تبــــرز كواحدة من أكثــــر الصناعات جذبا 

وربحية على مستوى العالم“.
ونتيجــــة للتطــــور التقني صارت 
الأقمــــار الاصطناعية أصغــــر حجما، 

وبالتالي متاحة بدرجــــة أكبر، كما تتزايد 
الحاجــــة إلى بيانــــات موثــــوق فيها مثل 
متابعة التغيــــر المناخي ومراقبة مخزون 
واحتياطيــــات المياه والبيانــــات اللازمة 
للتخطيــــط العمراني والأرصــــاد الجوية، 
كما أن القطاع الرقمي في أفريقيا آخذ في 
الازدهار ويتطلب قنوات اتصالات موازية.

ألمانيا تنتبه

انتبهــــت ألمانيا لجهــــود أفريقيا في 
الوصــــول إلى الفضاء، وفــــي هذا الصدد، 
قال جيــــرد موللر وزير التنميــــة الألماني 
خــــلال زيارة قــــام بهــــا مؤخرا إلــــى دول 
أفريقيــــة، إن ”القارة الأفريقية تعدّ أســــرع 
الاتصــــالات  لتكنولوجيــــا  نمــــوا  ســــوق 
والمعلومات في العالم، واستخدام الأقمار 
الاصطناعية لبنــــاء بنية تحتية رقمية هو 

مسألة أساسية“.
ويعد الوصول إلى البيانات بمساعدة 
الأقمار الاصطناعية وتبادل هذه البيانات 
هــــو أســــاس الاقتصاد الرقمــــي، حيث أن 
الافتقــــار إلــــى البيانات يجعــــل التقنيات 
المســــتقبلية مثــــل الــــذكاء الاصطناعــــي 

والبيانات الكبرى عاجزة عن العمل.
وأضاف، ”وفي هذا المجال يجب على 
أفريقيا أن تكون لاعبا مهمّا، وهي ستكون 
كذلك“. ومع ذلك، ليس من المتاح التعرف 
علــــى أرقــــام موثوق بهــــا حــــول صناعة 
الفضــــاء الأفريقيــــة، حيــــث أن الكثير من 
الدول تتبــــادل المعلومات فقــــط في إطار 
قطاع الفضاء، ويقدر أن ما يقل عن عشرة 
آلاف شــــخص يعملون في هذه الصناعة، 
ويعمــــل أغلبهم في برامج تشــــرف عليها 

الدولة.
وكانــــت محــــاولات القطــــاع التجاري 
العامل في صناعة الفضاء لدخول ســــوق 
هــــذه الصناعة في الماضــــي لا تذكر، على 
ســــبيل المثــــال حاولت شــــركة ”أوتراج“ 
الألمانية اختبار صواريخ لإطلاق الأقمار 
الاصطناعيــــة في غابــــة بالكونغو الكائنة 
في الجنوب الشرقي من أفريقيا والتي كان 
يطلق عليها وقتــــذاك الزائير، وذلك خلال 
أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من 
القرن الماضي، ولكن بعد أن تم إنهاء عقد 
إيجــــار قاعدة إطــــلاق الصواريخ ، دخلت 

هذه القاعدة بسرعة في طيّ النسيان.

ــــــة التي تمتلك أقمارهــــــا الاصطناعية الخاصة  ــــــت حلقة الدول الأفريقي كان
ضيقة ومتكونة من أربع دول فقط، وهي؛ الجزائر ومصر ونيجيريا وجنوب 
أفريقيا، لكنها توســــــعت منذ ســــــنة 2017 ولا تزال بصدد التوســــــع بعد أن 
تقرر إنشــــــاء وكالة أفريقية للفضاء، ومن احدث الملتحقين بهذا السباق هي 
ــــــادرات الدول الأفريقية في تقدم القارة  إثيوبيا، ومن المتوقع أن تســــــاهم مب

على مستويات عديدة وفي مجالات مختلفة.

أفريقيا تسارع الخطى خارج مدار كوكب الأرض
وكالة أفريقية للفضاء مقرها الدائم في مصر، وإثيوبيا أحدث الملتحقين بالسباق

الجمعة 202019/09/20

السنة 42 العدد 11473 فضاء

ريادة الفضاء خطوة قادمة

علوم الفضاء وتجهيزاته تتركز بأفريقيا

8
دول أطلقت بالفعل قرابة 

40 قمرا اصطناعيا إلى المدار 

الخارجي لكوكب الأرض

م
التابع “
ة فضاء
تخدمها
كالزراعة

تســـاعد
ت القارة
ي الرصد
وكذلـــك

 ستمثل
ية التي
ل جنوب
لمغـــرب
ت حديثا
 أن هذا
بالكامل.
لأفريقي

أحوال المناخ خلال شهر سبتمبر الحالي
بدعــــم مــــن الصيــــن، وبالتالي 
علوم  معهــــد  ستؤســــس  فهي 
فــــي  الفضــــاء  وتكنولوجيــــا 
العاصمة أديــــس أبابا، والذي
مهمة المســــتقبل  في سيتولى 
سيرسلها تحليل البيانات التي
القمــــر. وجاء ذلــــك بعد إطلاق
مرصد فلكي أطلقت عليه اســــم
”إنتوتو“، وهــــي محطة فريدة
من شأنها أن تســــمح لإثيوبيا
بمراقبــــة ســــماء نصــــف الكرة

الشمالي والجنوبي.
وتعتزم إثيوبيا الانضمام

إلى المحطة الفضائية
الدولية بحلول عام 2025، من 
خلال إطلاق قمر اصطناعي 

لها عبر مرصد ”إنتوتو“.
وأوضح الخبير تولو

بيشه، رئيس قسم الأرصاد 
الجوي في مرصد إنتوتو، أن
”إطلاق القمر الاصطناعي
سيساعد إثيوبيا على
التعامل مع المعلومات

وجعلها تواكب التطور 
بدلا من الاعتماد على 
البيانات التي توفرها
الأقمار الاصطناعية

للدول الأخرى“.

ع
وأشــــار، إلــــى أن المرصــــد نشــــط في
جمع المعلومات والتفاعــــل داخل الكون، 
متوقعا له بأن يعمل على إجراء المزيد من 

الأبحاث الفضائية العلمية.
وكانت إثيوبيا قد كشــــفت النقاب عن 
المرحلة الأولى من برنامجها لاستكشاف 
الفضــــاء من خلال إنشــــاء مرصد إنتوتو 
قبــــل ثلاث ســــنوات الــــذي يعــــد الأكبر 
مــــن نوعه في شــــرق أفريقيا لتشــــجيع 
البحــــوث الفلكية فــــي المنطقة. ويضم 
المرصد تليســــكوبين لرصــــد المزيد 
من الكواكب والأنــــواع المختلفة من 
ودرب  العميقة  والمجــــرات  النجوم 
3.5 مليون  اللبانــــة بتكلفة قدرهــــا

دولار.

إمكانيات غضة

بارينغتون  جيمــــس  يقول
”نيو  بــــراون رئيــــس شــــركة
ســــبيس سيســــتمز (أنظمة 
فــــي  الجديــــدة)“  الفضــــاء 
كيــــب تــــاون، إن ”صناعة 
لا  أفريقيا  فــــي الفضــــاء 
تــــزال غضة، غيــــر أنها 
بإمكانــــات  تتمتــــع 
وتصــــدر  هائلــــة“، 
هذه الشركة التي 
موظفا  22 يعمل بها
الأقمار  مكونــــات 
عية  الاصطنا
إلى الخارج. 
وبينما تعتمد 
الكثيــــر مــــن 
لدول  ا

والابتكارات في مجال التنمية المستدامة
في القارة.

وتعدّ وكالة الفضاء الأفريقية
مــــن بين المشــــاريع المهمة في 
القــــارة، والتــــي نجحــــت مصر
خــــلال فبرايــــر الماضــــي، في
الفوز باستضافة مقرها بشكل
دائــــم، وخصصــــت قطعة أرض

بمنطقــــة القاهرة الجديدة لبناء 

الداعيـــة إلى إنشـــاء وكالـــة الفض
”ازدواجيـــة  مـــن التقليل 
والجهـــود“، وهـــذا يعن
بلدانـــا أفريقية عديـــد
لب طموحـــات  لديهـــا 
ا لكن  منفـــردة،  فضاء 
الاقتصاديـــة أعاقتهـــا
طويلة، في حين سوف
وتت الآن  البلـــدان  هـــذه 
لم ا
المح
من
الوك

ضاء هو
الموارد
نـــي، أن
دة كانت
برامـــج
الأحوال
لمـــدد ا
 تتعاون
تقاســـم
فـــع منا
حتملـــة
 إنشـــاء

وكالة.
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